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215208 ‐ هل المنافقون عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم كانوا ملحدين أم مشركين ؟

السؤال

بالنسبة للمنافقين الذين كانوا زمن النب صل اله عليه وسلم الذين ذكروا ف القرآن الريم ، ، والذين حم اله تعال بفرهم

؛ لانهم آمنوا ثم كفروا . أردت أن أعرف : ماه عقيدتهم بعد كفرهم ؟ هل كانت الشرك باله أم الإلحاد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

فر ويظهر الإسلام ، والمنافقون شر أصناف أهل الشر وأسوؤهم طوية وأعظمهم خطراً ، قال تعالالمنافق : هو الذي يبطن ال

بشأنهم : ( هم الْعدُو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اله انَّ يوفَونَ) المنافقون/ 4 .

جاء ف " الموسوعة الفقهية " (41/17) :

رمضاو هلهلا لامسالا رظْهذَا اا : لجالر نَافَق : يلق نْهمو ، هقَائنَاف ف خَلذَا دوعُ ابرالْي نَافَق : قَالي ، نَافَق دَرصلُغَةً : م فَاقّالن "

. هلها عم تَاهاو لامسالا رغَي

. ِاللُّغَوِي َنعالْم نع لاحطالاص َنعالْم جخْرلا يو

لامسالا لذَا قَبه لاحطا الاصنَاهعوفَةً بِمرعم نَت عُ ، لَما الشَّرهعضو الَّت ةيعالشَّر اءمسالا نم ماس فَاقّالننْظُورٍ : وم ناب قَال

. هلامسا ظْهِريو هفْرك تُرسالَّذِي ي وهو ،

علَ انَّ النّفَاق يطْلَق تَجوزًا علَ من ارتَب خَصلَةً من خصالِ النّفَاقِ الآت ذِكرها ، كالْذِبِ واخْلافِ الْوعدِ ، او يقَال : هذَا

. ا " انتهييققا حقَادِيتاع سلَيو ، لمع فَاقن

ثانياً :

لم ين يعرف أهل جزيرة العرب ف عهد رسول اله صل اله عليه وسلم هذا الإلحاد بمعناه اليوم ( اللادين ) ، وإنما كانوا :

إما مشركين من عبدة الأوثان أو يهوداً أو نصارى ، ثم بقية من أهل التاب ممن بق عل التوحيد ، وهم قلة .

أما إنار وجود الإله الخالق المدبر ، فلم ين معروفاً ف العرب إلا ف قلة لا تاد تُذكر من الدَّهريين .

نم ِتيالْم خْرِجيِتِ ويالْم نم الْح خْرِجي نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل ) : قال تعال

الْح ومن يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله ) يونس/ 31 .
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وقال تعال : ( ولَئن سالْتَهم من خَلَق السماواتِ وارض وسخَّر الشَّمس والْقَمر لَيقُولُن اله ) العنبوت/ 61 .

ثم ظهر النفاق ف بعض هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان واليهود والنصاى .

قال ابن كثير رحمه اله :

" النّفَاق : هو اظْهار الْخَيرِ واسرار الشَّرِ ، وهو انْواعٌ : اعتقَادِي ، وهو الَّذِي يخْلُدُ صاحبه ف النَّارِ ، وعمل وهو من اكبرِ

هرسو ، لَهعف لُهقَو فخَالي قنَافالْم : جيرج ناب ا قَالمذَا كهو ، َالتَع هال نْ شَاءا ، هعضوم ف يلُهتَفْص تايا سمالذُّنُوبِ ، ك

. هيبغم دُهشْهمو ، هجخْرم دْخَلُهمو ، تَهينَع

فْرْال ظْهِرانَ يك نالنَّاسِ م نم ، فُهَانَ خك لب ، فَاقا نيهف ني ةَ لَمنَّ م ؛ ةيدَنرِ الْموالس ف ينقنَافالْم فَاتص لَتا نَزنَّماو

. نموم ناطالْب ف وها ، وهرَتسم

فَلَما هاجر رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ الْمدِينَة ، وكانَ بِها انْصار من اوسِ والْخَزرج ، وكانُوا ف جاهليتهِم يعبدُونَ

لَفَاءنُقَاعَ حنُو قَيب : لائقَب ثََانُوا ثكو ، هِمفَسا طَرِيقَة َلتَابِ عْال لها نم ودها الْيبِهبِ ، ورالْع شْرِكم طَرِيقَة َلع نَامصا

نم لَمسا نم لَمسادِينَةَ ، والْم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَدِمسِ ، فَلَموا لَفَاءظَةَ حينُو قُربيرِ ، ونُو النَّضبو ، جرالْخَز

فَاقذْ ذَاكَ نا ني لَمو ‐ نْهع هال ضر ‐ مَس نب هدَ البع ودِ اهالْي نم لَمسا نم قَلو ، جرالْخَزسِ ووا َقَبِيلَت نارِ منْصا

ايضا ؛ نَّه لَم ين للْمسلمين بعدُ شَوكةٌ تُخَاف ، بل قَدْ كانَ علَيه الصَةُ والسَم وادعَ الْيهود وقَبائل كثيرةً من احياء الْعربِ

. دِينَةالْم َالوح

دِينَةالْم ا فساانَ ركو ، لُولس نب ِبا نب هدُ البع قَال ، لَههاو مَسا َلعاو ، تَهملك هال رظْهاو ظْمدْرٍ الْعةُ بقْعو انَتا كفَلَم

، وهو من الْخَزرج ، وكانَ سيِدَ الطَّائفَتَين ف الْجاهلية ، وكانُوا قَدْ عزموا علَ انْ يملّوه علَيهِم ، فَجاءهم الْخَير واسلَموا ،

، مَسا ف الدُّخُول رظْهفَا ، هجقَدْ تَو رمذَا اه : دْرٍ قَالةُ بقْعو انَتا كفَلَم ، هلهاو مَسا نم هنَفْس ف قفَب ، نْهاشْتَغَلُوا عو

ودخَل معه طَوائف ممن هو علَ طَرِيقَته ونحلَته ، وآخَرونَ من اهل الْتَابِ ، فَمن ثَم ۇجِدَ النّفَاق ف اهل الْمدِينَة ومن حولَها

من اعرابِ .

فَاما الْمهاجِرونَ فَلَم ين فيهِم احدٌ ، نَّه لَم ين أحدٌ يهاجِر مرها ، بل يهاجِر ويتْركُ مالَه ، وولَدَه ، وارضه رغْبةً فيما عنْدَ

. " ةرخالدَّارِ ا ف هال

انته من "تفسير القرآن العظيم "(1/177).

والحاصل :

أن الإلحاد ، بمفهومه المعاصر : لم ين معروفاً ف جزيرة العرب ، لا ف المشركين صراحة ، ولا ف المنافقين الذين يظهرون

فار أهل الأوثان ، أو من اليهود والنصارى ؛ غير أن ذلك لا يؤثر ففر ، وعامة المنافققين : كانوا من الالإسلام ويبطنون ال

ه ، والرغبة عن دين الإسلام ، ثم يظهر من الإسلام ، خلاف ما ففر بالم أهله ؛ بل المعتبر أن يبطن الوصف النفاق ولا ح

باطنه ، ثم لا فرق ف ذلك كله بين كفر وكفر ؛ فالل سواء .

وينظر جواب السؤال رقم : (10300) ، (148986) .

واله تعال أعلم .
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